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 :ملخص 

وهي وجااود واو  اابأد بعااد بعاار غاا بعة  أ اا يا   . يعاااه ااالما ا قااا  اوااية واو الس يااة ا لغاا تعع  اللغااو  العااري

آن الكا. وموضعها ابيل الثامن منها  بحيث تكون مقتر ة به ولمجا  . ريمواد تجلت المه الظااار  اللغوياة ا  آ ت مان القار 

 ". واو الس ية"المه الواو مع الثامن  أطلق عليها بعض النحا  والأدبا  وا فسرين 

بْ  أثبتهاا بعواهو و أركرااا  آرا  العلع  والباحثين حولها اديما وحديثا  ا  وبما  أن لها وظائف  أخرى نحوية ودلالية   باينت  

نحوية وما لها من اللطائف البلاغياة وا ازا  الأغالوبية الا   آخرون  بينما غكت بعوهو عن بلك واكتفى ببيان وظائفها ال 

 .وغيتولى الما ا قا  دراغة المه الظاار  وما ايل فيها مع الترجيح والتصحيح..  تجلى ا  عدد غ ياااتها

------------------------- 
Abstract : 

  This article examines the issue of the term ( waw al thamaaniya ) in the Arab 

linguistic usage and   the  presence of this  word " waaw " comes after mentioning 

seven items in addition to its place ahead of before the eighth item, which is associated 

with it. This Linguistic phenomenon is manifested in some verses from the Holy 

Quran. Because the coming of this word"waw"with the eighth, some grammarians, 

writers and commentators called it ( waaw al thamaaniya ).  

As it has other syntactic and semantic functions ,the views of scientists (grammarians 

and researchers) differed about it in the past and present, Some of them corroborated it 

and others denied it ,while others kept silent about it and only made a statement of its 

grammatical functions and its rhetorical secrets besides its stylistic features which are 

reflected in multiple contexts .. This article will examine this phenomenon in 

additionto  what has been said concerning it, with outweighting and correction. 

------------------------ 
 :تحديد وتمهيد .. اوية واو الس ية

)واو الس ية هي 
1

ليها وتس بق الثامن منها(  مّا بِعَدّاا مر بةً  أو بالا  ار  ا  ولمجيئهاا مقتر اة . واو  بأد بعد بعر غ بعة  أمور ا 

                                              

، والجنى الداني في حروف  3/091: و الكشاف  9/981: ؛ والإتقان  3/981: البرهان : يرجع في هذا الموضوع إلى   -( 1)
  3/02؛ وبدائع الفوائد  2/091ومغني اللبيب ؛  9/016وما بعدها وبصائر ذوي التمييز  961ص المعاني
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آن". واو الس ياة " مع الثامن  أطلق عليها بعض النحا  والأدبا  وا فسرين  الكاريم ا  و اااد  ا بلك ماا ورد مان القار 

 والناااون عان ا نكارالتائباون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السااجدون الآمارون با عارو   : اوله  عالى

غ يقولون ثلاثة رابعهو كلامو ويقولاون :فقد جا ت الواو مقتر ة بالصفة الثامنة ولم  بأت ابلها؛ واوله  عالى[ 111/ التوبة]

فالواو ار بطت بالثامن من الأعداد مان [ 11/الكهف] وثامنهو كلمو لغيب ويقولون غ بعة خمسة غادغهو كلمو رجع با

با جا وااا  : دون غيره؛ واوله  عالى لى الجناة امارا حاا ا  [. 37/الزمار ]  وفتحات  أبوامااوغ يق الذين ا قاوا رماو ا 

وكالملك ا . ة ال  ابلها مع  أبواب النار لأنها غ بعةفالواو عند  بعرت مع  أبواب الجنة لأنها ثما ية  أبواب  ولم  لمعر ا الآي

ن طلقكن  أن يبدله  أاواجا خيرا منكن مسلعت مؤمنات اا تات تائبات عابدات غائحات ثيباات :اوله  عالى  عسى ربه ا 

 . ااتر ت الواو بالصفة الثامنة ولم  قترن بالصفات ال  ابلها[ 5/التحريم ]   و أبكارا

غ تد  ما من  أطلقوا على المه الواو واو الس ية  و أثبتوا لها المه التسايية تميا ا لهاا مان غيرااا المه هي الآ ت ال  ا

آخارون وجاود واو تسايى .. عواو العطف  أو واو الحا   أو واو لغ تئنا  و أثبتاوا لهاا وظاائف " واو الس ياة " بينما  فاى  

. )نحوية  كالحا  والعطف ولغ تئنا 
1

 ) 

لى  أ  ن الذين ردّوا واو الس ية منهو من كان ردّه لها  ديداً صريحاً لليصاطلح والفكار  مان  أغاغاها    وتجدر الا  ار  ا 

يبأد التعليل تابعاً لذلك  متخلماً من التحليل النحو  وغ يلة لتثبيت حُكْْه و قوية حجته  ومانهو مان كان ردّه ا طلااااً مان 

لياه مان حجاد متحادثا عان وظيفاة االمه تحليله لدلالة النص  أو العبار  وربط بلك بس يااات الكلا م،   بناً  على ما  و ل ا 

نّ بعوهو لم يتحدث ا تحليله و عليله عن فكر    ". الس ية " الواو ودلالاتها ا ا واضع ا لمعور   حا ا 

ثبااتًا صريحااً كابان  آرا  ا المه القوية  باين مان  أثبات االمه الاواو للس ياة ا  خالوياة وملما ركون  أمام،  ثلاثة ملمااب و 

والحرير  وكثير من النحويين والأدبا   ومن ردّاا ردّاً مطلقاً كابن القيم وابن اشام،   ومن ردّاا تحليلًا و عليلًا لأ اه لم داد 

آخاران ااع. عليها دليلًا  كالزمخشر  و أي حيان وكثير من النحويين وا فسرين ر أ  : ويوُا  ا لى المه الآرا  الثلاثة ر أ ن  

ثباتًا ولا  فياً كالفخر الراا  مثلًا  و أمّا الر أ  الآخر فهو ر أ  بعض المحادثين ا توغطين الذي ن بعروا ما ايل فيها ولم يبدوا ا 

الذين تحدثوا عن  أسراراا اللغوية ولطائفها البلاغية من غير  أن يبأموا لكونها للس ية  أو لغيراا  ومنهو من ا فسراين الطااار 

يراد ملماب كل فريق وحججاه .. ر تمام،  حسان وغيرهبن عا ور  ومن اللغويين الدكتو  وغ يبأد بيان بلك كله بالتفصيل مع ا 

 .ا المه القوية

ثبات لواو الس ية   :تخريج الا 

)ابان خالوياه   من  أو  ا ثبتين لاواو الس ياة 
2

ب يقفاون عناد (  لى  أن بلك مان عااد  العارب ا  إاو  ا  مساتنداً ا 

                                              

 . وما بعدها  2/091: ؛ وابن هشام في مغني اللبيب  011-2/018: منهم الزمخشري في الكشاف  -( 1)
لغويّ، من كبار النحاة، أصله من همذان، : كنيته أبو عبد الله ( م 181/  هـ  370ت)الحسين بن أحمد بن خالويهْ  هو  -( 2)

وكانت له مع . وأقام بذمار مدة، وانتقل إلى الشام فاستوطن حلب، وعظمت بها شهرته، فأحله بنو حمدان منزلة رفيعةزار اليمن 
شرح : كتاب   وعهد إليه سيف الدولة بتأديب أولاده ؛ توفي في حلب ؛ من أشهر كتبه. المتنبي مجالس ومباحث عند سيف الدولة

 .[ينظر الأعلام للزركلي. ] الحجة في القراءات السبع  : كتابو ،  رة من القرآن العزيزإعراب ثلاثين سو : كتابو  ،مقصورة ابن دريد
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لّا عطفاً  السابع  ولا يتموّن الكلام،  بعده ّّ الفاارفي ا  فقاد   أورد  ااحب الاااان  أن ابان خالوياه  اجتماع ماع  أي..  ا  عا

بَا جَاُ واَاا فتُِحَاتْ ْ بوَْامُاَا :  مجلس غ يف الّدولة   فس ئل ابن خالويه عن اوله  عالى
ِ
ا الناّار [  37/الزمار]  حَاى ا

لّا بالاواو؛ فاردّ علياه المه الواو تسايّ : " بغير واو  وا الجنةّ بالواو ؟ فقا  ى واو الس ياة  لأنّ العارب لا  عطاف الثعّ ياة ا 

.)بلك  أبو عّ الفارفي وعدّاا واواً للحا 
1

واالما الحاوار باين  أي عاّ الفاارفي . وملما الر أ   أخلم الزمخشرا  مان بعاد( 

نما او واحد من عد  حوارات بينهع  وااو ششا به ا لى حاد عباير بلك ااالا  ا لذ  وااع بيانهع حاو  اواية وابن خالويه ا 

عان ابان الأعاراي  أ اه " ا زاار ا علاوم،  اللغاة و أ واعهاا"التراد  ا مجلس غ يف الدولة  فقد روى الس يوطي ا كتابه 

نّّ  أحفا  : فقاا  ابان خالوياه. كناّ بمجلس غ يف الدولة بحلب  وا الحضر  جععة من العلاع   مانهو ابان خالوياه:" اا  ا 

لّا اغاعً واحاداً ااو السا يف: تبسّو  أبو عّ واا للس يف خمسين اغعً  ف  و أيان : فقاا  ابان خالوياه.  أمّا  أنا فلا  أحف  له ا 

..")المه  فات: ؟ فقا   أبو عّ...ا هندّ والصيصام،  وكلما وكلما
2

ولا  أحاد ينكار وجاود الاتراد  ا العربياة  كاع  أ اه لا ( 

نما او  قارب ا ا .  أحد يثبت  أن ثمة لفظين با عنى  فسه عنى والدلالة بين لغع  وبين الأغع   وباين الصافات  وباين وا 

فهلما الجدا  بين العلع  ااا  منالم .. الأغع  والصفات  وبلك بدرجات متفاوية بين الألفاظ بحسب حقولها و أ و  دلالاتها

ولا . صلة بسعة العربية وتشعماالقديم  واو دليل على  أنّ القوا  ال   ثار بينهو لها من السعة ما لا يمكن حصره  لأنها مت

 ..يخفى ما ا مثل المه المجالس بين العلع  من الفوائد القييّة

)ومن ا ثبتين لهلمه الواو  الحرير  
3

بْ يقو ( در  الغوّاص: )ا كتابه(  لحااا الاواو ا " :ا  ومن خصائص لغة العارب ا 

آن  ااجِدُونَ الآمارُونَ بِا عَْارُوِ  التاىئبِوُنَ العَابِادُ  الثامن من العدد كع جا  ا القر  اائِحُونَ الراىكعُاونَ السى ونَ الحاَمِادُونَ السى

سَاةٌ غَادِغُاهوُْ كَلْامُوُْ : وكع اا  غ بحا ه[ 111/ التوبة]  وَالنىااُونَ عَنِ ا نُْكَرِ  يَقُولوُنَ ثلََاثةٌَ رَابِعُهوُْ كَلْموُْ وَيقَُولاُونَ خَمْ غ َ

بْعَةٌ وَثَامِنُهوُْ كَلْمُوُْ رَجْعً بِالغَيْبِ وَ  ومن بلك  أ هّ  جالّ اهاه   اّا بعار  أباوابَ كاهّ بعرااا بغاير [ 11/الكهف] يقَُولوُنَ غ َ

بَا جَاُ واَا فتُِحَتْ ْ بوَْامُاَ :واو  لأنّها غ بعة  فقا 
ِ
و ا بعر  أبواب الجنةّ  ألحاق ماا الاواو لكونهاا [  37/الزمر]    حَاى ا

بَا جَاُ واَا فتُِحَتْ ْ بوَْامُاَ :  غ بحا هثما ية فقا
ِ
)" .وتسيّى المه الواو واو الس ية[  37/الزمر]    حَاى ا

4
) 

)ومن ا ثبتين كلملك لواو الس ية  أبو منصور الثعاال  
5

بْ يقاو  ا معاانّ الاواو (  : واو الس ياة  كقاولك ومنهاا: " ... ا 

                                              

 3/981البرهان في علوم القرآن ،   (:بدر الدين)الزركشي   -( 1) 
 232/ 9 ،المزهر فى علوم اللغة وأنواعها(: جلال الدين)السيوطي -(2) 
الأديب المتميز ، مؤلف المقامات ( هـ  296هـ ؛ وتوفي في 006ولد في ) هو محمد أبو القاسم بن علي البصري الحريري  -(3) 

ولد في بلدة المشان القريبة من البصرة، ونشأ على تعلّم العربية حتى نبغ فيها؛ وقد كان ظهوره مهمّاً في . المشهورة المعروفة باسمه
طلاع؛ اشتهر بكتابة المقامات، وله أيضاً عدة مؤلفات، منها  زمانه لخدمة اللغة العربية بما أوتي من الذكاء الفطري وكثرة العلم والا

 .وغيرها من الشعر والنثر" بيتا 311ملحة الإعراب في "؛ و"درة الغواص في أوهام الخواص" كتاب
  39، ص(م9112) محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة النهضة : درة الغواص في أوهام الخواص، تح(: محمد أبو القاسم)الحريري  – (4)
أديب ( م  9138 –م  169: هـ  الموافق 021ت  -هـ  321و ) عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي  -( 5)

وُلِد في نيسابور، كان فراّءً يخيط جلود الثعالب فنُسب إلى صناعته، ثم انتقل . ولغوي وناقد وصاحب الكتاب الشهير يتيمة الدهر
وأجمع من ترجموا له ( هو جاحظ نيسابور: )قال الباخرزي عنه. اللغة والأدب والتاريخ فنبغ واشتهر من حياكة الفراء إلى دراسة
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آن واحد اثنان ثلاثة  أربعة خمسة غ تة غ ب سَاةٌ غَادِغُاهوُْ  عة وثما ية؛ وا القر  يَقُولوُنَ ثلََاثةٌَ رَابِعُهوُْ كَلْاموُْ  وَيقَُولاُونَ خَمْ غ َ

بْعَةٌ وَثَامِنُهوُْ كَلْمُوُْ  بَا جَاُ واَاا فتُِحَاتْ  وكع اا   عالى ا بعر كهّ [ 11/الكهف]  كَلْمُوُْ رَجْعً بِالغَيْبِ وَيقَُولوُنَ غ َ
ِ
حَاى ا

بَا جَاُ واَاا وَفتُِحَاتْ ْ بوَْامُاَا : و اّا بعار الجناّة ااا . بالا واو  لأنّ  أبواماا غا بعة  ْ بوَْامُاَا
ِ
  وَااَاَ  لهَاُوْ خَزَرتَُهاَا حَااى ا

  ."فبألحق ما الواو لأن  أبواما ثما ية  وواو الس ية مس تعيلة ا  م،  العرب[ 37/الزمر]

لنحو وا عاجم غلكوا الما النهد ا عدّ  المه الواو واو للس ية  لمجيئها بعد غ بعة  أ  يا  واناك عدد من علع  اللغة وا

ليهاا ومن اؤلا  على غبيل ا ثا  آباد   احب القاموس المحيط : ملمعور   أو مشار ا  اا  317ت )مجد الدين الفيروا 

 .للغة والأدب الباراينوعدد من  أئمة ا( اا 1125ت )والزبيد   احب تاج العروس ( م،   1115ا وافق 

 :اغ تنـتاج 

ن كان  أكثر ا ثبتين لها يغلب على منهجهو الطابع الأدي  نّ الذين اثبتوا واو الس ية   من الأدبا  واللغويين والنحا   وا  ا 

الفني الذ  يميل مو ا لى تحكيم الذوا رغبة ا اغ تنباط بعض  أسراراا  خصو اً بعد  أن تكرر وروداا ا عد  مواضع 

آن الكريم؛ كع  أنهو  أغّسوا ملمامو على بعض ما ُ ثر من عادات و أعرا  لغوية جا ت ا لغ تعع   وغ يااات من القر 

 عندئلم  بات ا صا  بحيا  العرب وخصائصهو الثقافية والدينية  كالذ   العري  على ما جا  ا رواية بعوهو  فهيي

)يتداولو ه من عون  أبواب الجنة ثما ية 
1

مّما يقوّ  الحكْْ عند  ببأن المه الواو هي واو الس ية  الما فولًا عن  فكل الما(. 

عدم،  دلالتها الصريحة على معنى معيّن لديهو غير الذ  ارروه  كع  أن وظيفتها النحوية غير ثابتة على وجه واحد  بل هي 

 .متغير  ومتعدد  الأوجه والتخردات عند من  أركرواا للس ية

 :لواو الس ية  تخريج النفي والرّدّ 

ور أوا  أن الواو ا الآ ت ا المعور  بات وظاايف ( عون الواو للس ية :  أ ) ردّه كثير من النحا  والمحققين الما الر أ   

 .ا لى غير بلك من التخردات النحوية ال  ادّمواا..  أخرى كالعطف  أو الحا   أو ا عية  أو لغ تئنا 

ليها ا  فسيره لآ  آية الكهف فالزمخشر  لم ششر ا  ب يقو ( وثامنهو كلمو)ية التوبة  و أما ا   فاا ن : " فيعداا واو الصفة ا 

هي الاواو الا   ادخل : الت ما المه الواو الداخلة على الجملة على الجملة الثالثاة   ولم دخلات عليهاا دون الأولاين ؟ الات

آخار: )ا نحاو ااولك على الجملة الوااعة  افة للنكار  كاع  ادخل عالى الوااعاة حاالا عان ا عرفاة   ( جاا نّ رجال ومعاه  

(." )مررت بزيد وا يده غ يف)و
2

 ) 

                                                                                                                                             

فقه اللغة واسرار : " كتاب : ومن أشهر مؤلفاته . على أنه كان نابغة عصره في الأدب نظمًا ونثراً، وكان قبلة أنظار المؤلفين بعده
 .ية والأدبيةالذي يُـعَدّ من أهم المصادر اللغو ." العربية 

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَـتـَوَضهأُ فَـيـُبْلِغُ : ) قاَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ : عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عن عُمَر رضي الله عنهما قاَلَ  -(1)
َُُمهدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولهُُ إِلاه فتُِحَتْ لَهُ أبَْـوَابُ الْجنَهةِ الثهمَانيَِةُ يدَْخُلُ مِنْ أَشْهَدُ أنَْ لَا إلَِهَ إِلاه : أوَْ فَـيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمه يَـقُولُ   أيَِّهَا  اللَّهُ وَأنَه 

 "زاد الترمذي ؛ و  922وأحمد  011وابن ماجة  22والترمذي  908والنسائي  961وأبو داود  230 :، برقممسلم اهرو ) شَاءَ 
ريِنَ  اللههُمه   (. وغيره" صحيح الترمذي"وصححه الألباني في  ."اجْعَلْنِي مِنْ التهـوهابِيَن وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّ

 0/928: ، الكشافالزمخشري -(2)
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آياة الزمار فيجعلهاا لليعياة والحاا  معاا  مسااعيناً . فهيي عنده واو  قترن ما الجملة ال  تكون  افة  أو حاالا و أماا ا  

با جا واا وفتحت  أبواماا : " بس يااها ا ااترانها بالجنة  أو بالنار  بقوله  فاتح  أبواماا   وايال  أباواب كاه لا ماع : حا ا 

لا عند دخو   أالها فيها   و أما  أبواب الجنة فمتقدم،  فتحها  فلذلك جي  بالواو كأ اه ايال  با جا وااا وااد فتحات :  فتح ا  ا 

." ) أبواما 
1

 ) 

لى التخااريج النحااو   فيجعلهااا للعطااف ويعلاال بلك باابأن اااوله  آيااة التحااريم شسااتند ا   اافتان ( ثيبااات و أبااكارا)وا  

و أما عدم،  وجاود العطاف ا الصافات الا  ابال ااا ين الصافتين فالملك غاببه  أن االمه . متنافيتان فلم يكن بد من الواو 

. )الصفات متشامة ومجتمعه فلا يعطف بعوها على بعض
2
) 

عياد عون المه الواو للس ية  ودعل وظيفتهاا النحوياة هي التو( اا 571ت )وكلملك ينفي  أبو القاسم السهيّ الأ دلسي 

: الذ  يليق ملما ا وضع  أن  علم  أنّ الواو  د  عالى  صاديق القاائلين  لأنهاا عاطفاة عالى  م،  مواير  قاديره" مقرراً  أنّ 

 عاو  ااو : وفقياه  كنات ااد  ادّاته كأ ا  الات:  أايادٌ  ااعر ؟ فقلات له: وبلك  أنّ اائلًا لو ااا (  عو  وثامنهو كلمو)

." )كلملك  وفقيه  أيواً 
3

آية  أخرى  ااداً على بلك  من غير الآ ت ا تداولة الا  دار حولهاا ااالا   وبعر السهيّ(    

آمن منهو بالله واليوم،  الآخر اا  ومن كفر فبأمتعه  : وجعله من الما الباب  واو اوله  عالى واراا  أاله من الثمرات من  

 [. 111: البقر ] اليلًا    أضطره ا لى علماب النار وبئس ا صير

ملماب الزمخشر  ا عدم،  التصريح بنفي عونها للس ية  غاير  أ اه لم يتحادث ( اا 351ت) ان الأ دلسي ويلماب  أبو حي

ثباات  ففاي ااوله  عاالى. عنهاا ا تخرداه النحاو  لةآياة الكريماة وَثَامِانُهوُْ كَلْامُوُْ  :واالما  اوم مان النفاي بطرياق عادم،  الا 

 [11/الكهف ] بْ يقاو تحدث  أبو حيان عن وظيفة العطف لهلمه الو والاواو : ".. او  من باب عطف جملة على  أخارى ا 

خبااراً ثا يااً  أنّ ثامانهو كلامو فهاع : للعطف على الجملة السابقة ( وثامنهو)ا   أ  يقولون   غ بعة وثامنهو كلمو     أخاوا ا 

."جملتان
 (4)

 

و أمّا ا دّ ا نكرين فهو ابن اشام،  الأ صار 
(5)

بْ يقاو الذ  يردّ فكر  واو الس ية   واو الس ياة : "  أينما وجادت الاواو  ا 

." بعراا جععة من الأدبا  ومن النحويين الوعفا  كابن خالويه
(6)

آياة التوباة   التائبااون العابادون  : ففاي ااوله  عاالى ا  

م،  عاون يردّ ابان اشاا[ 111/ التوبة] والنااون عن ا نكرالحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون با عرو  

                                              

 3/099: ، الكشافالزمخشري - (1)
 0/928: المصدر نفسه - (2)
  3/91: شرح سيرة ابن هشام: السهيلي -( 3)
 .، بيروتدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بعة ط، 2/992يط لأ ح حيان الأندلسي تفسير البحر المح -( 4)
( م  9361ت  –م  9311و : هـ الموافق 169ت  -هـ  118و )،هو أبو محمد عبدالله جمال الدين ابن هشام الأنصاري -( 5)

 ىكان ينحو في طريقته منح" وصفه ابن خلدون بأنه  ،علم يشهد بعلو قدره في صناعة النحو البارزين، ذو النحو العر ح من أئمة
وقال في ." ملكته واطلاعه تعليمه، فأتى من ذلك بأمر عجيب دال على قوة مصطلح واتبعوا ابن جني اقتفوا أثر الذين الموصل أهل

 ."سيبويه لم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى منعا بمصر نسمع أنه ظهر بالمغرب ما زلنا ونحن: " بيان سعة علمه واطلاعه
 091/ 2: ، مغني اللبيبابن هشام - (6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87
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آية التحريم  ا اوله  عالى ن طلقكان  أن يبادله  أاواجاا خايرا مانكن  :الواو للس ية ويرى  أنها للعطف ؛ وا   عسى رباه ا 

ليست الواو عنده للس ية  بل هي واو [ 5/التحريم ]   و أبكارا مسلعت مؤمنات اا تات تائبات عابدات غائحات ثيبات

نّ ُ ولى الصافات عناده ( ثيبات و أبكارا )ى  أن اوله وير . العطف  أيواً  وهي واجبة الذعر ب ا   فة تاغاعة وليسات ثامناة ا 

 فصايل للصافات الساابقة ابلهاا  فالا ( ثيبات و أبكارا: )  و أن اوله  عالى(مسلعت: )لا اوله( خيرا منكن: )هي اوله  عالى

بًا  فة مثلهن  بل هي مس تقلة عنهن . ) عد ا 
1
) 

سَاةٌ  : ا غور  الكهف  ا اوله  عالىويعلق ابن اشام،  على المه الواو  يَقُولوُنَ ثلََاثةٌَ رَابِعُهوُْ كَلْموُْ  وَيقَُولاُونَ خَمْ غ َ

بْعَةٌ وَثَامِنُهوُْ كَلْامُوُْ  العطاف :  أ  ) مؤيادا عونهاا للعطاف كالملك [ 11/الكهاف]  غَادِغُهوُْ كَلْمُوُْ رَجْعً بِالغَيْبِ وَيقَُولوُنَ غ َ

ااؤلا  : ويردّ عونها واواً  للحا   و أنّ ا بتد أ اسم ا  ار  مقادر   أ  .(   غ بعة وثامنهو كلمو: )لتقديرودعل ا( على جملة 

با كان معنو . غ بعة وثامنهو كلمو نّ عامل الحا  ممتنع ا  ب ا  . )ا 
2

والما الر أ  اريب من ر أ   أي حيان الأ دلسي ومخاالف ( 

 .   لر أ  الزمخشر  

آية الزمر يردّ ابن اشا نما فيها بعر الأبواب  وهي جمع لا وا   م،  عون الواو واو الس ية لأ ه ليس فيها بعر عدد البتة   وا 

لى اعتباراا واوا مقحية . يد  على عدد خاص  ولأن الواو داخلة على جملة لا على عدد عند البعض ( اائد :  أ )و أ ار ا 

آخرين  وحالية عند ا اد والفارفي وغيراع  . وعاطفة عند  

ركار عون المه الواو للس ية  كع  أمعن ا الاردّ عالى مان ااالوا بالملك مان  أئماة اللغاة والنحاو لقد   أمعن ابن اشام،  ا ا 

بْ ردّ ر أ   أي البقا  العكا   آية التوبة ( ا فسّر ) والثعل  ( النحو  ) والأدب والتفسير  ا  والنااون عان ا نكار  ا  

 [111/ التوبة ] نما دخلت الواو ا الصافة وباب  أبو ا: " اائلًا مامته ا المه الآية ملماب الوعفا   فقا  ا  لبقا  على ا 

ياالمانًا باابأنّ الساا بعة عنااد  عاادد تام،  نّ منهااا الااواو ا اااوله  عااالى ... الثامنااة ا  غاا بع ليااا  وثما يااة ا م،    أمّااا اااو  الثعلاا  ا 

نما المه واو العطف  وهي واجبة [ 3/الحااة] حسوماً  ." )الّذكْرفهو غهوٌْ بيّنٌ  وا 
3
) 

فالحا ل  أنّ  أبا حيان والزمخشر  لم يتحدثا عن واو الس ية  بل اادّما تخرداات  أخارى للاواو وفاق وظائفهاا النحوياة 

والمه التخردات  وحي ببأنهع لا يبأمان لكونها للس ياة؛ و أمّاا ابان اشاام،  فيصّراّ باردّه تسايية . المحتملة وا تداولة بين النحا 

ن خاالف بعواها المه الواو بواو ا لس ية وينفي بلك  فْياً ااطعاً صريحاً واضحاً  مع ابو  ما عدا بلك من تخرداات النحاا  وا 

واالما . بل ا  ه يصف العلع  بالوعف ا الر أ   أو السهو فيما  أبدوه من تحليلاتهو للنصوص ال   واينت االمه الاواو. ر أيه

لّا عندهما ا فرد به ابن اشام،  بين من  فوا وجود واو الس ي بْ لا نجد الما التشديد ا الرد والتوعيف للر أ  ا  وااد ردّ . ة  ا 

 ..بعوهو ر أ  البعض لعدم،  وجود الدليل

                                              

 021/ 2: ، مغني اللبيبابن هشام -( 1)
  .وما يليها  021/ 2: المصدر نفسه: ينظر -(2)
 .2/029: المصدر نفسه - (3)



 .. واو الثمـانيـة                                                                  0202ماي : 02العدد مجلة الآداب واللغات 
 211  

 

ولعلّ من الجدير بنا  أن  نُعو النظر والتبأمّل ا ر أ  ايّم وجدناه لابن القيم
(1)

يلاتمس فياه  أدلة  أخارى  تجااوا التخاريج  

لى  وجيه الس ياا وفسحة ا عنى  مع  آ ية  على اعتبار  أنّ المه الواو وُجِدتْ ضمان الشاوااد النحو  ا  مراعا  ا قا د القر 

آ ية ا كل مواضعها ." )ليس عليه دليل مس تقيم " واو  أيوا يردّ تسييتها بواو الس ية لأن بلك ا  ظره . القر 
2
) 

آية التوبة من  أنها واو الس وكل المه الأجوبة : "  ية   يقو واو يقوم،  ا البداية  باغ تعراض ما ايل ا الواو ال  ا  

با بعرت ا مقام،  التعداد  فتار  يتوغاط بينهاا حار  العطاف لتغايرااا ا  غير غديد  و أحسن ما يقا  فيها ان الصفات ا 

يالمان  يلمان ببأن ا راد بعر كل  فة بمفرداا؛ وتار  لا يتوغطها العاطف لاتحاد مو وفها و لااإاا ا  فساها وللا   فسها وللا 

." )ا  لااإا كالصفة الواحد  ؛ وتار  يتوغط العاطف بين بعوها ويحلم  مع بعض بحسب المين ا قامينببأنها 
3

فاالواو ( 

آية التحريم  با هي واو العطف  ور أيه الما شش به ر أ  الزمخشر  ا  عليقه على    .عنده ا 

آياة التو : فهلمه الواو  على ر أ  ابن القيم  هي ا كل الآ ت ا المعور  للعطاف باة  أغاقطت االمه الاواو وحَسُان ففاي  

ب لم  المعر الاواو  آية التحريم؛ ا  غقاطها لأن ا قام،  مقام،   عداد الصفات من غير  ظر ا لى جمع  أو ا فراد  واو ا قام،   فسه ا   ا 

آخرا لا   دخاا  الاواو. ا  سُان ا  آخر يراد فيه جمع الصفات  أو التنبيه على  غايراا  وا الما ا قام،  يَحْ كاع  ويلمعر ابن القيم مقاما  

 أ  مقاام،  بعار الاواو ومقاام،  : و أحياانا دتماع ا قاماان[ 7/الحدياد]  او الأو  والآخر والظااار والبااطنا اوله  عالى 

غقاطها  كع ا اوله  عالى  وْ  ا   [ 7-1/غافر]غافر الذ ب واابل التوب  ديد العقاب ب  الطى

خير ين  دلالًة على  أن الصفتين الأوليين متغايرتان وتحيلان فقد  أتى بالواو ا الصفتين الأوليين وحلمفها ا الصفتين الأ 

مفهومين مختلفـين  اع غفران السيئة وابو  الحس بة  فَحسُن العطف اهنا  وكلاع كان التغااير  أباين كان العطاف  أحسان  

مان  آ ت وكلملك يكون ترك العطف لحكْةٍ ومعنى مقصودٍ يد  عليه حلم  حر  العطاف  كاع ا الصافتين الأخير ياان 

ا با ه غ بحا ه  و أ اه ( الصفتين :  أ )غافر  فقد ترك العطف بينهع لنكتة بديعة  وهي الدلالة على اجتمام المين الأمرين 

غاقاط العطاف لهالما  وْ   وطَوْله لا يناا  د  عقابه  بل اع مجتمعان له ولا  غااير بيانهع  فَحسُان ا   ديد العقاب وبو الطى

لأ اه لا يمكان ( عطف الابكار  عالى الثـياااوباـة:  أ  )د اجتماعها ا النسا   و عين العطف ا الأخير ا عنى الأو  لأن ا را

)الثـيبات والأبكار : اجتماعهع  ولأن ا قصود  أ ه يزوجه بالنوعين
4
) 

آخار متماثلا ا ر أ  ال  آية الكهف  أنّ الواو ليست لأجل الس ية ويلمعر احاتمالا   ساهيّ  وااو كع  أن يرى ابن القيم ا  

يلمانا بتمام،   إو عند اولهو  : وثامانهو كلامو  وبلك يتواين  قريار ااولهو: غ بعة ؛   ابتد أ اوله :  أن يكون دخو  الواو ا 

                                              

دمشقي ( م 9301ت  –م 9212هـ الموافق و 129ت -هـ  619و) أ ح بكر شمس الدين أبو عبد الله محمد بنهو  - (1)
ة الكثير صاحب المؤلفات  ، متبحر في عدة علوم،في القرن الثامن الهجري المسلمين من علماء  بابن قيّم الجوزية معروفحنبلي 
واشتهر بذلك اللقب ذريته وحفدتهم ، وقد  وقد خلفه فيها، مدة من الزمن، بدمشق درسة الجوزيةمقيّماً على أبوه كان  القيّمة،

زاد المعاد ، أعلام الموقعين ، مدارج ) ف أو يزيد، من أشهرها له ما يقارب المائة مؤل. هذه التسميةفي شاركه بعض أهل العلم 
 ...(السالكين، طريق الهجرتين ، بدائع الفوائد، الجواب الكافي، حادي الأرواح 

 . 00-3/03: بدائع الفوائد -( 2)
 . 3/00: المصدر نفسه  -( 3)
 022ص: ؛ والتفسير القيم 3/00: بدائع الفوائد: ينظر  - (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D9%82%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D9%82%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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ليه الساهيّ لأن لغا تئنا  يقت ا . وعلى الما تكون الواو للاغ تئنا  لا للعطف. غ بعة  ولكـنه لا يرجاح ما باب ا 

وااد رد لحاتما  الأو  كاع رد . ا المحكي بالقو  ابلها   وما ا المه الآية خالا  بلك   أن لا يكون ما بعد الواو داخلا

. )لحتما  الثانّ
1
) 

ب لا دلالة ا اللفا  عالى الس ياة  آية الزمر فليست الواو للس ية عند ابان القايم ا  بال االما مان باب حالم  " و أما ا  

ن حا  موافا   أالها ففتحت ا وجواهو   و أماا الجناة فلاع كا ات بات الجواب لنكتة بديعة وهي  أن  فتيح  أبواب النار كا

ليها مفتحة الأبواب   أتى بالاواو  لى داره شرم لهو  أبواما   اغ تدعا  ا  با دعا  أضيافه ا  الكرامة وهي مبأدبة الله وكان الكريم ا 

لشبأ ه و عظايما لقادره كعاادتهو ا حالم   وحلم  الجواب  فخيما. العاطفة اهنا الدالة على  أنهو جا واا بعدما فتحت  أبواما

." )الأجوبة 
2

آن الكريم  العّ يتحدث عنها النحا (  لى بعض  أسرار المه الواو ا القر   .وانا نجد ا  ار  لطيفة ا 

با كان انااك  غاياار  نما هي واو العطاف يحسُاان بعرااا ا  فابن القيم يرى  أن الواو ا الآ ت السابقة ليست للس ية  وا 

با اجتمعت الصفات ا دلالا اها ولـو يكن بينها اخاتلا واختلا   غقاطها ا  و أماا القاو  بوجاود .. بين الصفات  ويحسن ا 

نما او " واو تسيى واو الس ية فلا يبأخلم به  واو عنده  او  ضعيف لا دليل عليه   ولا  عرفه العرب  ولا  أئمة العربية  وا 

." )من اغ تنباط بعض ا تبأخرين
3

 .با ه الذ  يبأخلم به ابن اشام،   والما او الر أ ( 

ا د  الاواو غاير " وكع يرُدّ ابن القيم عون الواو للس ية يردّ عو اها اائاد  عناد بعواهو  ويواعف االما الار أ   أيواا لأن 

." )معرو  ا  إو ولا يليق ببأغْفه الكلام،   أن يكون فيه حر  اائد لغير معانى ولا فائاد  
4

فكياف يكاون بلك ا ( 

آن الكاريم    أمار متكارر . ا عجز بلفظه ومعناه م،  الله  ومثل الما الردّ لفكر   الاز د   ولاغا يما ا د  الحارو  ا القار 

 .لدى ابن القيم ا عد  مواضع

 :اغتـنتاج 

لى بعاض الجوا اب  بعد عرضنا لأّ  ما ايل ا المه الواو مّما  أورده علع  اللغة والنحو والعلوم،  الشرعية  اود  أن ششاير ا 

آية من الآ ت السابقة  وخّياً لبيان بعض  أسرار االمه ال   لـو  لحظها لدى اؤلا  العلع   وغ نورد المه الا  ارات مع كّل  

 . الآ ت  مّما يتكشّف من اغ تععلاتها ا غ ياااتها ا تنوعة

الآماارون التائباااون العاباادون الحاماادون السااائحون الراكعااون الساااجدون  : ففااي الآيااة الأولى  وهي اااوله  عااالى

نجد الصفات الستّ الأولى كلها مفرد  وغير معطوفة  فكأنها جملة واحد  [ 111/ التوبة] با عرو  والنااون عن ا نكر

فجا ت الثا ياة مانهع ( الأمر با عرو  والنهيي عن ا نكر ) متصلة الأجزا ؛ واد  ـوّ ل تقا  منها ا لى  فـتيْن مرعبتـيْن اع 

والما ما يؤيدّ القاو  بابأنّ . وعلى الما فالعطف اد ااتصر على الصفتيْن ا رعبتين دون الصفات ا فرد . معطوفة على الأولى

 ..العطف او الغرض من الواو انا

                                              

 02-3/00: ائع الفوائدبد  -( 1)
 3/02: المصدر نفسه -( 2)
 022-020: التفسير القيم   -( 3)
 022: المصدر نفسه  -( 4)
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لى الاتراد  وا صاا  بعواها  ومن كة  أخرى  لاح   أنّ الصفات ا فرد  ال  جا ت ا بداية المه الآياة هي  أاارب ا 

لى الاواو لقوّ اهببعض من حيث ا عنى  فجا  الما التق  أمّاا .. ارب والا صا  ا عنو  مدعّعً با صاا  لفظاي لاـو يُحاـتَدْ فياـه ا 

الصفتان ا رعبتان الأخيرتان فبينهع  قابل و وـادّ  ولا يمكن و ل الشي  بوـدّه و لًا مبااشراً  فاكان لا باـدّ مان الفصال 

ا   ا طلبه منهو رمو  وما يتصفون به من طاعته من كاة بينهع  فجا ت واو العطف لبيان ما يقوم،  به ا ؤمنون من لمتث

حادااع . الأمر بما طلب منهو  أن يبأمروا به  والنهيي عّما طلاب مانهو  أن ينهاوا عناه واااتان الصافتان الأخايرتان متصالتان ا 

من ا اؤمنين  أدا ه بالأخرى عن طريق الودّية لا عن طريق التراد   فكان لا بدّ من الفصل بينهع  وما دامتا مـيّا طُلب 

لّا الاواو  ثال االما الغارض مان (  أ   لاام،  الأمر با عرو  مع النهيي عن ا نكر ) بالتلاام،   وجب الجمع بينهع  وليس ثماّة ا 

 ..الجمع بين ا توادّينْ  وا الما  وعيد لليعنى والقصد 

فهاع ( ا رعبتاان)قه   أمّا الصفتان الأخايرتان كع  أنّ الصفات الستّ الأولى ا فرد  هي مـيّا يتعلقّ بشؤون العبْد مع خال

مـيّا يتصل بشؤون العبْد مع  أخيه  بل اع مّما  أمر الله مع ا علااة الا شسان ا ؤمن ببأخيه  ولهلما جا   بأعياداع باغا تعع  

ن كا ت للعطف  فهيي  وحي ببعض التبأعيد على ما ا صل ماا مان الاكلام،   ب الواو اهنا  وا   وايّنه ماا  مان كاة) الواو  ا 

واالما الا يحاا  بالتوعياد  ابأتّى للاواو العاطفاة اناا مان وجاود .. واو الأمر با عرو  والنهايي عان ا نكار( جا  ابلها وبعداا

واالما الناوم مان التعباير الذ  يتوايّن معانى .. العطف ا  فتيْان من مجموم  فات متعدد  بعرتْ من غاير عطاف بينهاا

لّا ا التوعيد نجده ا لغات  أخرى غير الع بْ لا نجد  أدا  العطف  عند  عادد المااعت ا تشاامة وا ترادفاة و تابعهاا  ا  ربية ا 

يلمانًا ملما التوعيد آخراا  ا   . ختاإا بلمكْر  

نماا  أردنا  أن  بياّان  أنّ االما الا ط مان التعباير  غير  أ نّا لا رريد  أن شسقط الما الكلام،  على ما ورد ا الآية الكريماة  وا 

آن الكاريم ااو  الله عاز وجال. القر آنّ  واد اغ تعيلته العرب كلملك ا  إا موجود ا الأغلوب : فمان  أمثلتاه ا القار 

وثامنهو كلمو [1/الكهف ]واوله  عالى :  وفتحت  أبواما  [ 37/الزمر ]واوله جل جلاله :  ثيبات و أبكارا  [ التحريم

آن ا  عّ رز  بلغات العربولا غرو  أن يكون شي  من ابيله ا  م،  العرب  لأن [ 5/  .القر 

ثبات والنفي   :التوغط بين الا 

ثبات االمه الاواو بمجارد بعرااا   أو  ابل البد  ا الحديث عن ا توغطين ا الر أ  دب  أن  علم  أ ه لا ينبغي الجزم،  با 

نما علينا  أن نمّ  بين من يصّرّ بالا ثبات  أو بالنفي  صرايح..  فيها بمجرد بكْر وظيفة  أخرى لها اً ويؤكاّده  بأعياداً  وباين مان وا 

ن لم يبأخلم بر أ  ما فهو لا ينفيه  فياً ااطعاً  ومان االما ا نطلاق جاا   قاديرنا .. يلمعر الآرا  ويرجح بعوها على بعض  فهلما وا 

ثباتاً   ..للفريق الثالث من ا توغطين الذين لا يؤكدون  فياً ولا ا 

الذ  ( اا 121اا؛ ت511و)رونها صراحة  نجد الفخر الراا  ومن ا توغطين من ا فسرين الذين لا يثبتونها ولا ينك

ن تس تغفر لهو غ بعين مر : الس بعة عند العرب  أ ل ا ا بالغة ا العدد  اا   عالى" يقرر  أن  با [ 72/التوباة] .ا  وا 

لى الس ية بعروا لفظا يد  على لغ تئنا   فقالوا  با و لوا ا  وثما ية  فجا  الما الكلام،  عالى االما القاا ون  : كان كلملك فا 

لأن الما او العدد الثامن [ 111/ التوبة ] والنااون عن ا نكر  :ويد  عليه  ظيره ا ثلاث  آ ت  وهي اوله: االوا 

با جا واا وفتحت  أبواما :من الأعداد ا تقدمة   واوله لأن  أبواب الجنة ثما ية  و أبواب النار [  37/ الزمر ]  .حا ا 

او العادد الثاامن مماا  قادم،   والنااس شسايون االمه الاواو واو الس ياة  [  5: التحريم ]  ثيبات و أبكارا غ بعة   واوله

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1478&idfrom=3457&idto=3508&bookid=132&startno=14#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1478&idfrom=3457&idto=3508&bookid=132&startno=14#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1478&idfrom=3457&idto=3508&bookid=132&startno=14#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1478&idfrom=3457&idto=3508&bookid=132&startno=14#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1478&idfrom=3457&idto=3508&bookid=132&startno=14#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1478&idfrom=3457&idto=3508&bookid=132&startno=14#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1478&idfrom=3457&idto=3508&bookid=132&startno=14#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1478&idfrom=3457&idto=3508&bookid=132&startno=14#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1478&idfrom=3457&idto=3508&bookid=132&startno=14#docu
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لا او ا ا  القادوس  :والما ليس بشي    والدليل عليه اوله  عالى :القفا  ومعناه ما بعرناه   اا  له ا  او الله الذ  لا ا 

اال ري  :ولم يلمعر الواو ا النعت الثامن    اا   عاالى[  17/ الحشر ]  السلام،  ا ؤمن ا هيمن العزيز الجبار ا تكا

لا اليل   (1 ) ...  أعلم بعدتهو ما يعليهو ا 

ثبات الحرير  وابن خالويه  ولا ينفيها بقو   آرا  فالراا  لا يثبتها بقو  ا  نما ينقال    في الفارفي وابن القيم وابن اشام،   وا 

فادتها معانى لغا تئنا   ور أياه وغاط  غابقيه من ا ثبتين وا نكرين  فيلمعر من اا  ببأنها للس ية  ويلمعر ر أ  بعوهو ا ا 

نماا يعارض للقواية باعتادا  وي  ثبات من  أكّدوا ولا ينفيها  في من  دّدوا  وا  بحاث لهاا عان وجاوه بين الفريقين  لا يثبتها ا 

 ..القبو  ا الما الر أ   أو بلك ا قا 

ومن ا فسرين ا توغطين نجد الطاار بن عا ور الذ  شس تعرض ما ايل ا االمه ا سابألة وماا ورد فيهاا مان خالا  

اعٌ مِانَ العُْليََاا ِ : " بين  أال اللغة والنحو والتفسير    يفصح عن ر أيه وموافه من بلك ااائلًا   : ااَاَ  جَمْ
ِ
: نى الاْوَاوَ اِ ااَوْلِهِ ا

 ِوَالنىااُونَ عَنِ اليُْنْكَر  ِىيَاِ يَة :َ ااََ  اباْنُ عَطِيىاةَ . وَاوٌ يكَْثُرُ وُاوُعُهاَ اِ َ َمِ،  العَْرَبِ عِنْدَ بِكْرِ مَعْدُودٍ ثَامِنٍ  وَهَىوْاَا وَاوَ الث

ٍّ الفَْارِفِيِّ اِ مَعْنَى اوَْلِهِ  عََالَى بكَرَاَا ابنُْ خَالوََيهِْ اِ مُناَظَرَِ هِ لِْيِ عَ  ِّ :با جاُ ااا وَفتُِحَاتْ ْ بوْامُاا
ِ
[ . 37/الزمار] حَاى ا

ٍّ الفَْارِفِيي  ِّ ىبِيابِ »وَااََ  ابنُْ اِشَامٍ،  اِ . وَْ ركَْرَاَا ْ بوُ عَ اعاَةٌ مِانَ الُْدَبَاِ  كَالحَْريِارِّ ِ  " « مُغْنِي الل اينَ وَبَكَرَاَاا جَمَ ِ وَمِانَ اليُْفَسّرِ

وا ااَلوُا بَا عدَي
ِ
وا ْ نى العَْرَبَ ا ىعْلَِ ِّ  وَاَعَمُ تَبن فٌَ  : كَالث بْعَةَ عدََدٌ تَام، ٌّ وَْ نى مَا بعَْدَاَا عدََدٌ مُسا ْ يلَمانًا بِبنْى الس ى

ِ
بْعَةٌ وَثيََاِ يَةٌ  ا تىةٌ غ َ غ ِ

حْدَااَا
ِ
آَ تٍ ا يوا بِب تَدَل يَقُولوُ: وَاغ ْ بْحَا هَُ  -نَ ثلَاثةٌَ رابِعُهوُْ كَلْمُوُْ غ َ لَى اوَْلِهِ غ ُ

ِ
مُوُْ : ا بْعَةٌ وَثامِنُهوُْ كَلْ : ُ ى ااَ َ [ . 11/الكَْهفْ] غ َ

مَرِ  آيةَُ الزي ىاِ يَةُ   بْ اِيلَ [ 31]الث
ِ
بْعَة  وَفتُِحَتْ : ا َ غ َ آيةَِ النىارِ لِْنى ْ بوَْابَ كََهى بْ ْ بوَْامُاَا [ 37 :الزمر]فتُِحَتْ اِ  

ِ
آياَةِ الجَْنىاةِ ا اِ  

ىالِثةَُ : ُ ى ااَ َ . ثيََاِ يَةٌ  ىهُ الوَْْ فُ الثىامِنُ  وَالنىااُونَ عَنِ اليُْنْكَرِ : الث  
ِ
ابِعَةُ : ُ ى ااَ َ . فاَ آيةَِ التىحْارِيِم : وَالرى بَكَرَاَاا [ 5]وَْ بْكاراً اِ  

ىعْلاَِ ي القْاَضِِ الفَْاضِلُ وَ بََجى  لَى بِكْراَِاا الث ِ
بَقَهُ ا ا وَااَدْ غا َ تِخْرَاكَِ ىعْلاَِ ِّ ... حَ بِاغ ْ اا ااَوُْ  الث : ْ نى مِنْهاَا الاْوَاوَ اِ ااَوْلِهِ  عََاالَى : وَْ مى

 ًبْعَ ليَاٍ  وَثعَِ يَةَ ْ  ىمٍ،  حُسُوما ىيَاا اَالِمهِ وَاوُ العَْ [ 3/ الحااة] غ َ  
ِ
ٌ وَا مِاهِ بِارُدُودٍ . اااا. طْافِ فسََهوٌْ باَيّنِ وَْ طَااَ  اِ خِالَاِ  َ َ

ِ الكَْفِيافِ اليَْاالِقِيِّ »وَااََ  ابنُْ عَطِيىةَ . وَ قُُوضٍ  ىِ تاَبِ النىحْاوِّ ِ ْ يِ عَبْادِ ا ثنَِي ْ يِ عَنِ الُْغ ْ ىاهُ ااَا َ . وَحَدى هِيَ لغُاَةٌ فصَِايحَةٌ : وَْ  

والِبَعْضِ العَْرَبِ مِنْ َ بننهِِ  بَا عدَي
ِ
اٌ   : وْ ْ نْ يقَُولوُا ا بْعَةٌ  وَثيََاِ يَاةٌ  تِسْاعَةٌ  عَشَرَ تىةٌ  غ َ سَةٌ  غ ِ وَاحِدٌ  اثنْاَنِ  ثلََاثةٌَ  ْ رْبعََةٌ  خَمْ

مِهوِْ ْ مْرُ ثيََاِ يَةٍ ْ دْخَلوُا الوَْاوَ . فهَكََلَما هِيَ لغَُتُهوُْ  .." )هِيَ لغَُةُ اُرَششٍْ : ِ ي وَااََ  القُْرْطُ ."  وَمَاَ جَاَ  اِ َ َ
2

 ) 

وبعد  أن شس تعرض  احب التحرير والتنوير  أ هر ما ايل ا المه ا سبألة عند القدما   يدلي بر أيه متوغطاً معتدلًا لا 

بْ يقو  ثبَْااتًا وَ فَْياًا  وَ : وَْ اوُ ُ : " مثبتاً ولا نافياً  ا 
ِ
ىاهُ .  وَْجِيهاًا وَ قَْوًااكَاثُرَ الخَْاوْضُ اِ اَالَما اليَْعْانَى لِلاْوَاوِ ا وَالوَْجْاهُ عِنْادِ  ْ  

تَدَّ ِ مِاَا آِ يىةِ اليُْسا ْ رَدَ اِ الْآَ تِ القُْرْ  ىامِنِ فقََدِ اطى ا اِ اليَْعْدُودِ الث تِعْيَاٌ  ثَابِتٌ  فبَمْى نِ بِالاْوَاوِ . اغ ْ وَلَا يرَيِبُاَ  ْ نى بعَْاضَ اليُْقْاتَرِ

كْرِ لَا اِ الري بَْةِ فِيهاَ ليَسَْ بِثاَمِنٍ  َ  بِكَوِْ هِ ثَامِناً اِ الّذِ ِ  لِْنى العِْاَْ ..." )اِ العَْدى
3
) 

لى الا ثبات  أميل  لكنهاا  ظار  منصافة مناه ور أ   نْ كان يبدو ا  ثباتًا  وا  فر أ  الطاار بن عا ور لا يؤيدّ  فياً ولا يؤكّد ا 

                                              

 . 29/911(: مفاتيح الغيب ) التفسير الكبير : الرازي -( 1)
 03-99/02: تفسير التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور –( 2)
 99/03: المصدر نفسه –( 3)
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ا لى    البشار  بس بق الواو عند بكْر فنح  أبواب الجنة لليتقين  كع  أ ه وافقه فيه كثير من ا فسرين وغير   من الا  ار  

نها من لغة العرب؛ وبلك بعد  أن بعر مواف النافين لواو الس ية  ..بعر ر أ  من االوا ا 

بْ يرى بعوهو  أ اه  يمكان القاو  ببأنهاا واو " ونجد مثل الما التوغط ولعتدا  ا الر أ  عند بعض المحدثين كلملك  ا 

ماكان عطف   وا الوات  فسه  د  على الس ية  أيوا  فلا ماا ع مان  أن تحيال الاواو دلالة ماا ماع عونهاا عاطفاة  ولايس ا 

غقوطها  أو عدم،  غقوطها مقياغاً لدلالتهاا عالى الس ياة  أو العطاف  لأن واو الس ياة  فساها ااد تكاون  االحة للساقوط ا 

آخر  ولذلك غقطت مان الصا فات الا  يمكان اجتماعهاا ولم تساقط مان الصافتين اللتاين لا موضع وغير  الحة ا موضع  

تجتمعان  فهيي اد ُ عطيتْ  فتين متنافيتين  كع دلتّْ ا الوات  فسه على  أن العدد ثما ية  ولعلّ الما مان اسرار الا اااا 

." )القر آنّ
1
) 

آ ية الا  ومن ا توغطين  أيواً بعض المحدثين من ا فسرين والنحا   ممن  أاتموّا بالجا ب ال  بلاغي والأغلوي لةآ ت القر 

ليها  ظر  بواية ا طلاااً من غ يااات لغ تعع  وما لها من  أبعاد دلالياة  مان دون الا معاان   وينت المه الواو  و ظروا ا 

لى ما مفاده  أ هّ ينبغي . ا التخردات النحوية ال  ر أينااا عند النحا  التفريق ومنهو   احب التحرير والتنوير الذ   أ ار ا 

يدّ  على بعر الأبواب الس ية للجْنةّ  ويحيل على ( وفتحت  أبواما : ) بين الس ية ا الّذكْر والس ية ا التر يب  فقوله  عالى

لى الس ية ؛ و أمّا اوله  عالى. الحديث الشريف الصحيح ( والنااون عان ا نكار ... التائبون العبدون: ) ولا يد  على العَدّ ا 

 .. على العدّ والتر يب فيد ّ 

باً ليست بالعدد بقدر ما هي بلمكْر الما العدد وا االما يقاو  . فوجوده ا الكلام،  عندئلم لا يكون لغير فائد . فالعا  ا 

تِعْيَاٌ  ثَابِاتٌ : "  احب التحرير والتنوير  ىهُ اغ ْ اوَالوَْجْهُ عِنْدِ  ْ   ىاامِنِ فقَاَدِ اطى اا اِ اليَْعْادُودِ الث آِ يىاةِ   فبَمْى رَدَ اِ الْآَ تِ القُْرْ 

تَدَّ ِ مِاَ َ  بِكَوِْ هِ ثاَ . اليُْس ْ ِ  لِْنى العِْاَْ نِ بِالوَْاوِ فِيهاَ ليَسَْ بِثاَمِنٍ اِ العَْدى كْرِ لَا اِ الري بَْاةِ وَلَا يرَيِبَُ  ْ نى بعَْضَ اليُْقْتَرِ ..." مِناً اِ الّذِ

(
2

 ) 

 :تعع  جا ب الذوا وغ يااات لغ  

آرا  ا ثبتاين  نماا اغ تعرضاوا   لى اواية االمه الاواو  ولكانهو لم يثبتوااا ولم ينفوااا  وا   ورد انا بعض الآرا   ن  أ اروا ا 

ومن ااؤلا  مان ا فسراين الطااار بان عا اور الذ  جعال . وا نكرين  واادوا عليها بعواً من  عليقاتهو على المه الظاار 

: ات اللطائف والأسرار البلاغية  عندما تحدث عن البشار  لأال الجنة  ا اوله  عاالىالمه القوية من ا سائل الأدبية ب

با جاُ اا وفتُِحَتْ ْ بوْامُا
ِ
ىامِنِ كََمَ ااَلوُا اِ اوَْلِهِ : " اائلًا [ 37/ الزمر] حَاى ا ِ  فِيهِ مَعْنَى الث انُ الوَْاوِ بِالْْمْرِ الذى ا ااْتِرَ وَْ مى

لاى ركُْتةًَ لطَِيفَةً جَااَ تِ [ . 37/ الزمر] وَفتُِحَتْ ْ بوْامُا:  عََالَى 
ِ
بُهُ ا نى مَجِيَ  الوَْاوِ لِكَوْنِ ْ بوَْابِ الجَْنىةِ ثيََاِ يَةً  فلََا ْ حْس َ

ِ
فاَ

ِّفَااِيىةً  مَرِ . ا  يَجِيُ  اَلَما عِنْدَ اوَْلِهِ  عََالَى اِ غُورَِ  الزي با جاُ اااوَغ َ
ِ
الَةُ [ 37/ الزمار] وفتُِحَاتْ ْ بوْامُاا حَااى ا ا : وَجُمْ ِ وَبشَّرِ

َ اْ تَرى مِنَ اليُْؤْمِنِيَن  ىِ نى ا
ِ
لَةِ ا ششَْاٍ  علََى خَااٍَ [ 111/التىوْبةَ]اليُْؤْمِنِيَن عَطْفٌ علََى جُمْ

ِ
نهَُ ْ نى اليَْقْصُاودَ . عَطْفَ ا اا حَسا ى وَمِيى

بَهَ الْْمْرَ مِنَ الخَْاَِ اليَْعْطُوِ  علَيَْ  تاَا الجُْيْلتَاَيْنِ مُارَادًا مِنْهاَا  بِتَبْشِايِرِ ْ وَاليَْقْصُودُ مِنَ الْْمْرِ . هِ العَْيَلُ بِهِ فبَْ  ْ بلَْاغهُاُوْ فاَكَانَ كِلْ
ِ
ا

                                              

 .992، ص(م 9111) الواو في العربية بين الصوت والدلالة، مكتبة الآداب، القاهرة، (:  أحمد محمد) عبد الراضي -(1)
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ششَْاااِ ٌّ 
ِ
َ اْ ااتَرى مِاانَ اليُْااؤْمِنِيَن ْ  فُْسَااهوُْ : ااَاوْلِهِ  فاَااليُْرَادُ بِاليُْااؤْمِنِيَن ُ ُ اليُْؤْمِناُاونَ اليَْعْهاُاودُونَ مِاانْ . مَعْنيََااانِ خَاااَِ ٌّ وَا ىِ نى ا

ِ
ا

..." ) قدّمت مرَارًا البِْشَارَ ُ و[ . 111/التىوْبةَ] وَْ مْوالهَوُْ 
1
) 

ال  بعراا  احب التحرير والتنوير هي الا   أخالماا الدكتاور تماام،  حساان  عنادما هّاى االمه ( البشار )ولعل المه 

بْ ارنها بما غاعه (ىواو البشر )الواو    بل لعلّ المه الفكر  هي ال   أوحت للدكتور تمام،  بما  أبداه من ر أيه ا المه ا سبألة  ا 

اى)وحااكّْ فيهااا الذوا  و أتى با صااطلح الجديااد ." الذوا لغاا تععلي" ممااّ اً بااين ا عااانّ النحويااة والذوا ( واو البشرا

ب يقو  والمه ا عانّ نحوياة  ... دد من ا عانّ  منها العطف والحا  والقسو وا عيةللواو ا اللغة العربية ع: " لغ تععلي  ا 

 أ  يبأد كل منها با عنى ا راد بحكْ القاعد  النحوية ا عانّ النحوية وطبقا لاغ تصحاب الأ ال  ولكان الذوا لغا تععلي 

لى العادو  عان نما يلجبأ ا معظو الأحياان ا  لى ماؤشر  أغالوي  لا يقنع بالااتصار على لغ تصحاب  وا  الأ ال للو او  ا 

معين يرمي من خلاله ا لى غرض ما  ومن الما الأغلوب ما نجده ا لغ تعع  القر آنّ من اغ تعع  الاواو الزائاد  لالدلالة 

بَا جَاُ واَاا  : مان ااوله  عاالى( وفتحات)واد  غل ا فسرون رحمهو الله بالواو العاطفة الا  ا ... على البشرى
ِ
حَااى ا

فلم يروا  أن مجرد فتح الأبواب لا يعَُدّ من ابيل التكريم لأ ه حدث [ 37/الزمر] .الآية.....وَااََ  لهَوُْ خَزَرتَُهاَ  تِحَتْ ْ بوَْامُاَوَفُ 

لّا تمهيداً  ا غ يقوله خزرتها ا الترحيب والوعد بالنعيم واالاود  وااو  ا اغ تقبا   أال النار  أيواً  و أنّ الما الفتح لم يكن ا 

[." )37/الزمر]  ..غلامٌ،  عليكْ طبتم فادخلواا خالدين : قصود بقولهوا 
2
) 

لى .. لقد  أضا  الدكتور تمام،  حسان مصطلحاً جديداً لهلمه الواو  وجعلها اائد  لغرض البشرى لأال الجنة كع  أ ار ا 

الحا  ولغ تئنا   المه ا عانّ ظاار  بلاغية  أغلوبية تتمثل ا العدو  عن الأ ل  ومّ  بين ا عانّ النحوية كالعطف و 

الذ  يد  على معان و أغاراض  باـينها غا يااات لغا تعع  ( الذوا لغ تععلي ) ال  تخوع لحكْ القاعد   وبين ما هّاه 

 ..ويتم اغ تنباطها بالذوا

لى عون الواو للحا   أولى من عونها للعطاف  وبينّاوا  أنّ السّرا ا وجاود  وفتحات )الاواو كع  أ ار كثير من المحدثين ا 

ا  أال النار دليل على  أن  أبواب النار كا ت مغلقة فليّا جا   أاال ( فتحت)ا  بأن  أال الجنة   وعدم،  وجوداا (  أبواما

ليهاا  وكأنهاع هي  نتظار  وتحادثوا عّماا ا بلك مان .. النار فتُحتْ لهو  و أمّا  أبواب الجنة فتظل مفتوحة ابل مجي ا تقاين ا 

. )اللطائف البلاغية
3

 ) 

 :خلا ة واغ تنتاج 

ثباتها  و أكاثر   الأو  فا لماب:  بيّن لنا مّما غ بق  أنّ ثمة خمسة ملمااب للعلع  ا المه الواو او ملماب من يمعن ا ا 

او ملماب من يمعن ا ردّااا ردّاً مطلقااً وجاوداً ومصاطلحاً وتخردااً  و أكاثر  ا  والثانّا بلك ابن خالويه والحرير  ؛ 

ااو  والراباعاو ملماب مان يردّااا تخردااً ودلالًة  ومانهو الزمخشرا  و أباو حياان ؛  والثالث  ابن القيم ؛ بلك ابن اشام،  

                                              

 99/03: تفسير التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور -(1)
 . 982-989، ص( 2192) اهرة حصاد السنين في حقول العربية، عالم الكتب، الق: تمام حسان. د -( 2)
أسلوب ) حسن طبل . د: ، ومن البلاغيين( 363التحرير والتنوير، ص) الطاهر بن عاشور : من المفسرين: منهم مثلاً  -( 3)
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لى بعض دلالاتها  ومنهو الطاار بان عا اور  نما يصفها وششير ا  ملماب من يتوغط ويعتد  ا ر أيه  فلا يثبتها ولا يردّاا وا 

ر ا  أبعاداا الدلالية و أسراراا البلاغية وخصائصها الأغلوبية فهو ملماب من ينظ ااامس وبعض المحدثين ؛ و أما ا لماب

لى معان و أغراض ومقا د مس تمد  مّما  وحي به غ يااات اغ تععلها  واو ما نجده عند الدكتاور تماام،   كالعدو  عن الأ ل ا 

 ..حسان و أكثر المحدثين من النحا  واللغويين وا فسرين

آن الكريم ليس مّما تحدث عناه  أوائال العلاع  مان  أنّ تسيية المه الواو بواو الس ونحن ررى  ية ا مواضع معينة من القر 

النحا  وا فسرين وغير   ولكن الما ا عنى لم يثبت بالدليل  فيه ولا  بأعيده عن  م،  العرب  ولا يوير  أن يكون من باين 

لأغالوبية  بماا يمكان  أن يحقاق الكشاف عان معاريها ودلالاتها  من منطلقات لغوية و أدبياة يتاواف فيهاا النحاو والبلاغاة وا

لى مقا د االمه الآ ت وعماق دلالاتهاا آن .  أسراراا ولطائفها البيا ية ال   تجاوا حدود الا عراب والوظائف النحوية ا  والقار 

الكريم حّما   أوجه  وما  ود البحث فيه وما احترا كع يقاو  العلاع   واالما يعاني  أنّ التخاريج النحاو  وحاده لا يكفاي 

لواو  على  أسرار الواو ا المه الآ ت  كع ا غيراا من الآ ت الأخرى الحبلى بكثير من ا عانّ والأغاراض والدلالات ل

 .ا الما الباب وغيره

آن الكاريم  عاون مثال االمه الأنمااط  لى مثال االمه الظاواار ا لغاة القار  ومّما يزيد من ضرور  النظر من عاد  كاات ا 

لى ااتمام،  العرب بالعدد السابع وتخصيصه من دون غيره  ماع التعبيرية متداولًا ا لغ   تعع  العري  واد غ بقت الا  ار  ا 

ركاراا آن الكريم والحديث الشريف بصيغ متعدد  لا يمكن ا  فهلمه كلها ا  ارات تجعال مان النظار .. ما ورد من بكْره ا القر 

لى حُسْن فهيها  ..ا عمق دلالات النصوص وحُسْن  بأويلها غبيلًا ا 

نّ النظر  اللغوية ااالصة القائمة على التخريج النحو  تردّ عون المه الواو للس ية  عالى حاين  أنّ النظار   وختاماً   قو  ا 

لى منحييْن ( الذواية)الأدبية البلاغية  ثبات دلالة المه الواو على الس ية  عالى ماا ااد يكاون فياه مان :  تفرم ا   أحداع او  ا 

اق  ظار يتغايّر بتغايّر لغا تعع  و ناوم السا ياا بماا ياتلا م،  ماع الأغاراض وا قا اد ا بالغة  والثانّ  وغط وا عتدا  وعُمْ

آ ية بما فيها من اللطائف والأسرار با  علق الأمر بالآ ت القر   ..والدلالات  خصو اً ا 

 :ا صادر وا راجع مر بة  ألفبائياً  -

غععيل: )الثعال    أبو منصور - اللغة وسر العربية  تحقيق عبد الرااا ا هد    فقه(: عبد ا   بن محمد بن ا 

حيا  التراث العري  ط دار  .(م، 1221 -اا 1111)  1ا 

براايم  مطبعة النهوة : در  الغواص ا  أواام،  ااواص  تح(: محمد  أبو القاسم)الحرير   -  (.م، 1735) محمد  أبو الفول ا 

 (. 1211) لقاار  حصاد الس نين ا حقو  العربية  عالم الكتب  ا(: تمام، . د)حسان  -

) لبنااان  –باايروت  –بعنايااة  اادجم محمد جمياال  دار الفكاار : البحاار لمحاايط(: الأ دلسياا النحااو  )  أبااو حيااان  -

 ( م،  1771/اا1111

 (ت . د) مصر  –ا طبعة المية (::  مفا يح الغيب ) التفسيار الكبيار (:: فخر الدين : ) الراا  -

آن الااان ا علوم، (: بدر الدين ) الزركشي  - براايم : القر  مصر  –مطبعة عيسى الباي لحل   –تحقيق محمد  أبو الفول ا 

 (. م،  1731) الطبعة الثا ية / 
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 (.م،  1221) 15/دار العلم لليلايين   ط: الأعـــلام،  ( : خير الدين بن محمود   الدمشقي : )الزركلي  -

جود  وعّ محمد عوض  مكتبة العبيكان   أحمد عبد ا و : الكشا   تحقيق(:  أبو القاسم محمود بن عمر)الزمخشر   -

  1777  1ط

عمر عبد  الروض الأ ف ا شرّ السير  النبوية لابن تحقيق (:  أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ) السهيّ  -

حيا  التراث العري  بيروت  ط السلام،     ( م،  1222/ اا1111)  1/دار ا 

) طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوايع : علوم،  اللغة و أ واعهاا زار ا (: جلا  الدين عبد الرحمن : )الس يوطي -

 (ت .د

 (.م، 1713)  فسير التحرير والتنوير  دار سحنون   وشس: الطاار بن عا ور -

 (.1777)  أغلوب للتفات ا البلاغة القر آنّ  دار الفكر العري (: حسن. د)طبل  -

 (.م،  1773) الصوت والدلالة  مكتبة الآداب  القاار   الواو ا العربية بين (: محمد  أحمد ) عبد الراضِ  -

آباد   - تحقيق الأغ تاب محمد عّ النجار  دار : بصائر بو  التمي  ا لطائف الكتاب العزيز (: مجد الدين ) الفيروا  

 ( . م، 1737/اا  1777) –القاار   -بيروت –  الكتاب ا صر  ودار الكتاب اللبنانّ 

دار الكتب : ضبط  أحمد عبد السلام، : بدائع الفوائد(: لدين محمد بن  أي بكر  الدمشقي شمس ا) ابن ايم الجواية  -

 (م، 1771/ ه1111)  1ط/بيروت لبنان –العليية

 ( اا  1112)  1بيروت  ط –دار ومكتبة الهلا    :التفسير القيم: ابن ايم الجواية -

 –تح محمد محيي الدين عبد الحميد: كتب الأعاريبمغني اللبيب عن (: جع  الدين بن عبد الله الأ صار  ) ابن اشام،   -

 (م، 1771/ ه 1111) ا كتبة العصرية   يدا 

 ----------

 

 


